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نْ معاً: تَعالوا نُلوِّ
أصدقائي! 

ة رُسومٌ، أسهموا معنا في تلوينها لتصيَر أحلى. في  القِصَّ

أنفٌ صغيٌر جدّاً
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ــادَ  ــود، وس ــن الوج ــمس ع ــورُ الشّ ــه ن ــابَ في ــارد، غَ ــوم ب ــاح ي في صب
ميّــةُ الخشــبيّةُ لولــو عــى عَـجَـــل،  بــابُ دونَ قيــود، اســتيقظَت الدُّ فيــه الضَّ
ــارَ عــن  ــاً. نفَضــت الغُب ــها في حُجــرة ضيّقــة ومُظلمــة تمام ــدَتْ نفسَ فوجَ
ؤيةَ لا تــزالُ خافتة. عينيهــا، وفركَـــتْهما جيّــداً، وحَدّقــتْ حولـــها، لكــنَّ الرُّ

ــوء وسُعتِــه لتفتــحَ الســتائر،  ميــةُ الخشــبيّةُ لولــو بخفّــةِ الضَّ قفــزَت الدُّ
إلّ أنّ الضــوءَ لـــم يتســلّلْ إلى غُرفتـِــها، وبقيــت الـــحُجرةُ مُظلمة.

اكتفَــتْ بالضــوء الخافــت، وراحــت تغســلُ وجهَهــا، وتُــرّحُ شــعرَها 
وفـــيَّ الـــمُتشابك لتبدأ يومَـــها، وهي مُرتَّبة. لـمّـــا فـــرَغَتْ من جَـدْلِ  الصُّ
ضفيرتهــا الذهبيّــة تألّقَــت لولــو، ولَـــمَعت عيناهــا، وبَــدَت بـهـــيّةً حقّــاً. 

حينَـــها سَــمعَتْ صوتــاً يُنــادي مــن بعيــد:

»تبدينَ جميلةً يا لولو! لكنْ... لولا أنفُك الكبير«.

فتحت لولو النافذةَ، وتلفّتت حولَـها، فلم تَـجِدْ أحداً.

ــو!  ــا لول ــةً ي ــنَ جميل ــرَ: »تبدي ــرَ، وجَه ــمُرتجفُ أكث ــوتُ الـ ــا الص ع
ــر«. ــك الكب ــولا أنفُ ــنْ... ل ــنْ... لك لك

ــدَت  ــوت، فوج ــدر الص ــن مص ــثت ع ــجدّداً، وبـحـ ــو مُـ ــرَت لول نظ
ــنتصف  ــدةً في مُـ ــفُ وحي ــت تق ــة. كان ــوداً رثّ ــسَ سُ ــدي ملاب ــةً ترت فزّاع

د: ــردِّ ــا، وتُ ــوّحُ له ــح، تُل ــل القم حق
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انظُــري إلـــيّ! أنــا هُـــنا. نعــم، لــولا أنفُــك الكبــر... الكبــر... أنفُــكِ 
كبــرٌ جــدّاً يــا لولــو!

ميةُ لولو: يااااه... أنفي كبير!  صرخَت الدُّ

ضحكــت الفزّاعــةُ، وقَهْــــقَهَتْ، وراحــت تتراقصُ يـــمنةً ويــرةً، وهي 
قــي فانظُــري إلى أنفي الصغــر النّاعم  تقــول: نعــم، صدّقينــي! إن لـــم تُصدِّ

كحبّــة البــازلاء، وتأمّليــه جيّــداً... هاهاهاها.

توجّســتْ لولــو مــن كلام فزّاعــة الحقــل، فوقفــت أمــامَ المــرآة. أخــذت 
نفَســاً عميقــاً، وبــدأت تُـــمعِنُ النّظــرَ في أنفِـــها الخشبـــيّ الـــمُدوّر، كأنّــا 
سَتْهُ، إلى أن وقــعَ في قلبهــا  تــراهُ أوّلَ مــرّة. مــرّرت أصابعَـــها عليــه، وتَـــحسَّ
د: حقّــاً يــا صديقتــي! أنفــي ليــس عــى مــا  الخــوفُ والشّــكّ، وقالــت بــرَدُّ

ــرام، فــاذا ترَيــن؟ يُ

أجابــت الفزّاعــةُ بثقــة تامّــة: هاهاها... أخــراً اقتنَعْــتِ! مــاذا أرى؟ أرى 

أن تذهبــي إلى نقّــار الخشــب، فهــو بنقرتَــن اثنتَــن سيـــمحقُ حدبــةَ أنفِــك 
هــذه، وســيغدو أكثــرَ جمــالًا. اذهبــي، وابحثي عنــه! رُبّـمـــا تـــجدينَهُ هناكَ 

في أعــاق الغابــة.

ميــةُ الخشــبيّة لولــو كثــراً، واقتنعت مــن فورهــا، وراحت  لـــم تُفكّــر الدُّ
تبحــثُ في الغابــة عــن نقّــار الخشــب ذي الـــعُرف الأحمــر، إلى أن ســمعت 
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أخــراً صــوتَ نقــراتٍ مُـــتسارعة: »تــك تــك تــك تــك«. تســارَعَتْ معهــا 
نبضــاتُ قلبهــا: »بــم بم بــم بــم«. ركضَــت مُـتلهّـــفةً إلى مصــدر الصّوت، 
حيــثُ كانَ طائــرٌ جميــلٌ مُلــوّنٌ ذو عُــرفٍ أحمــر ينقــرُ جــذعَ شــجرة باســقة.

ميــةُ الخشــبيّةُ في نفســها: يــااااه... إنّــهُ نقّــارُ الخشــب. وجدتُهُ  صاحــت الدُّ
 . أخيراً

ـتْـهُ قائلةً: مرحباً أيّا الطائر! ألستَ نقّارَ الخشب؟! حيَّ

توقّفَ الطائرُ عن النَّـقر، وقال: بلى، أنّا نقّارُ الخشب. 

وتابعَ النَّـقرَ بـجِدّيّة.

ــكَ مشــغولٌ بنقــرِ شيءٍ  قالــت لولــو مُقاطعــةً النَّقــر: اعــذرني! يبــدو أنّ
مــا، لا أعــرفُ مــا هــو، لكنّنــي أحتــاجُ إليــكَ في أمــرٍ جلَــل.

توقّــفَ الطائــرُ عــن النَّـــقر، وهــوى إليها مُسرعــاً، وقــال: مــاذا تُريدين؟ 
أنــا مشــغولٌ بنقر عُــشٍّ جميــل وآمــن لصغاري الـــجُدد.

ــدُ منــكَ أمــراً  ــكَ كثــراً. أري د: لــن آخُــذَ مــن وقتِ ــةُ بــرَدُّ مي ــهُ الدُّ أجابتْ
صغــراً جــدّاً أرجــوك!

قالَ نقّارُ الخشب: تفضّلي يا صغيرتي! اطلُبي!

بَ نقرتَــن، لعلّكَ  ميــةُ الخشــبيّةُ لولــو: انقُـــرْ لي أنفــي الـــمُحدَّ قالــت الدُّ
تُزيــلُ بهــا حدبتَــهُ، ليغــدُوَ بذلــك أكثــرَ جمــالًا.
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لَ بـــمنقاري  قــالَ الطائــر: مممــم... حســناً يــا صغــرتي! تُريديــنَ أن أُعــدِّ
ب، ليغدُوَ أكثــرَ جمالًا؟  الـــمُدبَّب أنفَــكِ الـــمُحدَّ

ثـــمّ سألَـــها بإلـــحاح: هــل أنــت واثقــةٌ بذلــك؟ هل أنــت مســؤولةٌ عن 
قــرارِكِ هــذا؟

ميةُ عليه بثقة: نعم، أنا واثقة. في إمكانكَِ أن تبدأ. ت الدُّ ردَّ

نقــرَ الطائــرُ نقــرةً واحــدةً، ثـــمّ نقــرَ النّقــرةَ الثانيــة، وأزالَ حدبــةَ أنــف 
ميــة، ثـــمّ قــالَ لهــا:  الدُّ

لقد فَـرَغْت. في إمكانكِِ أن تَنظُري إلى نفسِكِ في الـمرآة.

ــهُ  ــارَتْ معَ ــه، وط ــاء عُشّ ــعَ بن ــجرة ليُتاب ــب إلى الش ــارُ الخش ــار نقّ ط
ها  َ ميــةُ الخشــبيّةُ، مُسرعــةً إلى فزّاعــة الحقــل، ونادَتْــا بفــرح شــديد لتُبشِّ الدُّ

ــة:  بالنتيج

صديقتــي! يــا فزّاعــةَ الحقــل اللطيفــة! انظُــري إلـــيّ! لقــد أزالَ لي نقّــارُ 
الخشــب حدبــةَ أنفــي، وغــدا جميــاً. مــا رأيُـــك في النتيجــة؟

نظــرَت إليهــا الفزّاعــة، فابتســمت ابتســامةً صفــراء، وصمتــت. 
دٍ شــديدَين: إنّــهُ جميلٌ  أشــاحَتْ بوجههــا دقائــقَ، ثـــمّ أجابتهــا بــرُودٍ وتَــردُّ

ــراً. راً وكب ــدوَّ ــن مُ ــهُ لم يك ــو أنّ ــنْ... ل ــوتي! لك ــا حل ي

ميةُ لولو: مُدوّراً وكبيراً؟! صرخت الدُّ

ميــةُ الخشــبيةُ أنفَهــا مــن جديــد، وتعكّرت ملامــحُ وجهها  تَـــحسّست الدُّ
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بعــدَ أن كانــت مُتــورّدةً ضاحكــة، وقالت بصوت مُـــحبَط: يــاااه...

يا فزّاعةَ الحقل! ما الـحلُّ إذاً؟

ــي  ــي، وابحث ــوتي! اذهب ــا حل ــي ي ــأس. لا تقلق ــة: لا ب ــت الفزّاع أجاب
ــا. ــة هاهاهاه ــةٍ ناجع ــن طريق ــك ع بنفس

ـــلُ قدميها ببُــطءٍ وإحباط. مَشَــتْ  ميــةُ لولــو من جديــد، تُنقِّ خرجَــت الدُّ

ــةِ، إلى أن ســمعت  ومشــت، وقطعــت الحقــولَ، وغاصَــت في أعــاق الغاب
صوتــاً غريبــاً، فتَبعَِــتْ هــذا الصــوتَ، ومــدّتْ رأسَــها مــن خلــف شــجرة 
جــوز باســقة، فــرأت رَجُــاً عجــوزاً ذا شــعرٍ رمــاديٍّ وثيــابٍ عَلِـــقَ بهــا 
الغُبــار. كان يُعانــقُ جــذعَ شــجرة يابســة، وينحــتُ عليــه نُقوشــاً مُـــبهرةً 

بدقّــةٍ واهتــام.

ــغف.  ــام وش ــهُ باهت ــت تُراقبُ ــه، وراح ــبيّةُ إلي ــةُ الخش مي ــلّلت الدُّ تس
دهشــت بـــمنحوتاته، وراحــت تتعجّــبُ، إلى أنْ لفَتَــت انتباهَـــهُ، فقــالَ لهــا 

ــة؟ ــا وحــدَكِ في الغاب ــنَ هُن ــي! مــاذا تفعل ــا بنت ــبتسمًا: أهــاً بــك ي مُـ

أجابَتْهُ بعدَ أن استأنسَتْ، وتسلّلَ الفرحُ إلى قلبها من جديد: 

ــهُ مُدهــشٌ، ويبــدو أنّــكَ نـــحّاتٌ بــارع، وأنــا  كُنــت أراقــبُ عملَـــك. إنّ
ــن. ــذُ زم ــك من ــخصٍ مثل ــن ش ــثُ ع أبح

سألَـها باهتمام: ولـمَ تبحثيَن عن شخص مثلي؟
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ميــةُ لولــو: لأنـــحتَ أنفــي قليــاً، فقــد قالــت لي الفزّاعــةُ إنّ  أجابــت الدُّ
أنفــي مُــدوّرٌ وكبــر. أرجــوكَ أن تُســاعدني!

أجــابَ النّـــحّاتُ مُســتغرباً: أرى أنّ أنفَــكِ جميــلٌ جــدّاً، وإنْ كانَ 
ــداً. انظُــري  ــه أب ــصُ مــن جمال ــراً بعــضَ الــيء فهــذا لا يُنقِ ــدوّراً وكب مُ
إلى منحوتــاتي! إنّ ملامـحَـــها ليســت مثاليّــة. منحوتــةٌ لهــا عينــان ذابلتــان، 
وشــعرٌ مُـــجعّدٌ، ومنحوتــةٌ أُخــرى ذاتُ شــعرٍ مُسترسِــلٍ وعينَين واســعتَين 
ّ في الجوهــر وفي الفكــرة التــي أســعى  َّ كلّ الــرِّ وجســـمٍ بديــن، لكــنَّ الــرِّ

ــا. إلى إيصاله

ألـــحّتْ عليــه لولــو قائلــةً: أرجــوك! هــل مــن الـــمُمكن أن تنحــتَ لي 
ــحَ أجمــلَ وأجمــل؟ ــاً، ليُصب أنفــي قلي

تنـــهّدَ النّـــحّاتُ البــارع، وحمــلَ إزميلَـــهُ على مَضَــض، وبدأ يطــرقُ برفقٍ 
توش،  ـــذَ بعــضَ الرُّ مية الخشــبيّة دُونَ أن يُؤلـمَـــها، إلى أن نَـفَّ عــى أنــف الدُّ

وأصبــحَ أنفُهــا منحوتــاً كأنــف الغــزال، وقــالَ لهــا بحــزم: لقــد فَـرَغْـــتُ 
يــا دُميتــي! لــن يُصبــحَ أنفُــك أجمــلَ مــن ذلــك.

ضــا، فشــكرَت  تَـــحسّسَتْ لولــو أنفَهــا الجديــد، وانتابَـــها شــعورٌ بالرِّ
ــتهِِ هــذه، وغــادرَت المــكانَ بخطــواتٍ فرحــةٍ نحــوَ  النّـــحّاتَ عــى خِدمَـ

الـمنزل.
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في الطريــق، لـمّـــا اقتربَــتْ مــن حديقــة واســعة، شــعرَت لولــو بالتَّعب، 
فقــرّرت الاســراحةَ عــى كُرســـيٍّ خشبـــيّ مُـــطِلٍّ عــى وادٍ عميــق، وفي 
ــرَتْ  ــدّة. نظ ــا بش ــراً يقرصُه ــيئاً صغ ــعرَت كأنَّ ش ــها ش ــاء جلوس أثن
نحــوَ الأســفل، فلـــم تـــرَ شــيئاً. شــعرَت مُـــجدّداً بقرصــةٍ قويّــة. نظــرَتْ 
إلى قدَمِـــها، فوجَــدَت مــا يُشــبهُ دودةً أو سوســةً صغــرةً تُـــحيّيها، فــردّت 

ــةً:  ــو قائل ــا لول عليه

أهلًا بك يا صغيرتي! مَن أنتِ؟ وماذا تُريدينَ منّي؟ لماذا قرَصْتنِي؟

أجابَــتْ: أنــا سوســةُ الخشــب. ألا تعرفينَنــي؟ أتغــذّى عــى الأخشــاب، 
وأبحــثُ عــن مــكان رطــب لأعيــشَ فيــه، فــا رأيُــك؟

ميــةُ لولــو أنفَـــها مــن جديــد، وعــادَتِ الوســاوسُ إليها،  تَـــحسّسَت الدُّ
ـــنَ لــك  وســة قائلــةً: مــا رأيــي في مــاذا؟! أتُريديــنَ أن أؤمِّ فــردّت عــى السُّ

ســكناً؟

وسةُ بثقة: أجل، أجل، وأنتِ دُميةٌ خشبيّة. أجابت السُّ

نُ لك سكناً آمناً، لكنْ بشرط! قالت لولو: حسناً، سأؤمِّ

وســة: ومــا شرطُــك يــا صديقتــي؟! أرجــو أن يكــونَ شرطــاً  ردّت السُّ
ســهلًا!

ميــةُ الخشــبيّة: شرطــي أن تأكُـــي وتأكُـــي مــا اســتطَعْتِ مــن  أجابــت الدُّ
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حــواف أنفــي، حتّــى يتلاشــى ويصغــرَ، ويُصبــحَ جميــاً كحبّــة البــازلاء.

وســةُ مُـــبتهجةً: يــاااااه... أهــذا هــو شرطُــك؟! دعــي  ردّت عليهــا السُّ
ــي! ــرَ لي! لا تقلق الأم

ــأكلُ  ــت ت ــو، وراح ــبيّة لول ــة الخش مي ــف الدُّ ــةُ إلى أن وس ــزَت السُّ قف
ــة  مي ــدرةُ الدُّ ــهُ قُ ــى تلاشــى، لتتلاشــى معَ ــمٍ شــديد، حتّ ــهُ بنهـ ــأكلُ من وت

ــختنق. ــى كادت تـ ــهقُ، حتّ ــهقُ وتش ــت تش ــس، فأصبح ــى التّنفُّ ع

س. كانَ مشــهداً مُـــرعباً، إلّ أنّ لولو لـــم  سُــعالٌ شــديد، وضيــقٌ في التّنفُّ
تـــختنق، بــل كانــت نائمــةً في غُـــرفتها عــى سريرهــا. اســتيقظَتْ فَـــزِعةً، 
وفركَــتْ عينيهــا جيّداً، وتَـــحسّستْ وجهَـــها مرّاتٍ عــدّة، حتّى تَـــحقّقتْ 

أنّ أنفَهــا لا يــزالُ موجــوداً، ولـــم تأكُـــلْهُ سوســةُ الخشــب.

ركضَــت إلى الـــمرآة، ونظَرَتْ حولَـــها، فلـــم تَـجِـــدِ الفزّاعةَ الـــمُرعبةَ 
ــانٍ، وقالــت: الحمــدُ لله...  ــو بامتن داء الأســود، فتنـــهّدَتْ لول ــرِّ ذاتَ ال

ميــةَ الخشــبيّة. أنفــي جميــل، وإنْ لم يكُــنْ  مــا زلــتُ لولــو، ولســتُ تلــكَ الدُّ
منحوتــاً وصغــراً. أنــا لولــو الواثقــةُ بنفــي، ولــن أســتمعَ بعــدَ اليــوم إلى 

كلام الفزّاعــات.




